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ووزارة ثـــروت الائتلافيـــة قائمـــة  ١٩٢٧أغســـطس ســـنة  ٢٣انتقـــل ســـعد إلـــى جـــوار ربـــه فـــي 
  .تتولى الحكم، وقد بقيت في الحكم واستمرار الائتلاف الوزاري قائمًا لمدة وجيزة

فلمــا وصــله نبــأ الوفــاة بــادر إلــى العــودة إلــى وكــان ثــروت لا يــزال فــي أوربــا حــين وفــاة ســعد 
  .١٩٢٧سبتمبر سنة  ١٠مصر، فبلغ الإسكندرية يوم 

  انتخاب مصطفى النحاس رئيسًا للوفد المصري

كان كثير من أعضاء الوفد ومنهم مصطفى النحاس فـي أوربـا حـين وفـاة سـعد، فلمـا بلغهـم 
ونـــه لرئاســـة الوفـــد خلفًـــا للـــزعيم نعيـــه عـــادوا علـــى عجـــل إلـــى مصـــر، وتـــداولوا طـــويلا فـــيمن يختار 

الراحــل، وكانــت المناقشــة قائمــة بــين مصــطفى النحــاس باشــا وفــتح االله بركــات باشــا، ولكــن أغلبيــة 
سـبتمبر سـنة  ٢٣الوفد اتجهت إلى اختيار النحاس رئيسًا فقرر الوفد بالإجمـاع انتخابـه رئيسًـا يـوم 

الوفديــة البرلمانيــة المؤلفــة مــن أعضــاء ، ولــم يعلــن هــذا القــرار إلا بعــد أن اجتمعــت الهيئــة ١٩٢٧
  .سبتمبر، وأقرته بالإجماع فأعلنت رآسته للوفد ٢٦مجلسي الشيوخ والنواب الوفديين يوم الاثنين 

وانتخـــب الأســـتاذ مكـــرم عبيـــد ســـكرتيرًا للوفـــد بـــدلا مـــن مصـــطفى النحـــاس الـــذي كـــان يتـــولى 
  .السكرتارية قبل انتخابه للرئاسة

يرًا في وزارة ثروت، بل كان وكيلا لمجلس النواب فبقي ثروت ولم يكن مصطفى النحاس وز 
يتـولى رئاســة الـوزارة والنحــاس يتــولى رئاسـة الوفــد، ولـم يبــد بينهمــا خـلاف فــي مبـدأ رئاســة النحــاس 

  .للوفد

أكتـوبر  ٧وظهـر الائـتلاف بـين الأحـزاب فـي حفلـة الأربعـين الكبـرى التـي اقيمـت لسـعد يـوم 
هــــا مصــــطفى النحــــاس ومكــــرم عبيــــد عــــن الوفــــد، وثــــروت عــــن ، إذا كــــان مــــن خطبائ١٩٢٧ســــنة 

الحكومة، ومحمد محمـود عـن حـزب الأحـرار الدسـتوريين وعبـد الحميـد سـعد عـن الحـزب الـوطني، 
وكان من مراثي الشعراء في هذه الحفلة قصيدة لأحمد شـوقي أميـر الشـعراء، وأخـرى لشـاعر النيـل 

  .حافظ إبراهيم
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  تشمبرلن –مفاوضات ثروت 

ت قد بدأ المفاوضة مع السير أوستين تشمبرلن وزير الخارجية البريطانية في شهر كان ثرو 
أثناء إقامته بلندن، إذ كان يصحب الملـك فـؤاد فـي زيارتـه لهـا، وقـد غادرهـا فـي  ١٩٢٧يولية سنة 

آخــر ذلــك الشــهر ليصــحب الملــك فــي زيارتــه لرومــا، ثــم عــاد إلــى مصــر لمــا بلغتــه نبــأ وفــاة ســعد، 
أكتــوبر، واســتأنف محادثاتــه مــع ال  ٣٠لــى لنــدن لاســتئناف المفاوضــة، فبلغهــا يــوم واتجــه ثانيــة إ

ســير أوســتن تشـــمبرلن، وبعــد أن تمــت فـــي جوهرهــا قفــل راجعًـــا إلــى مصــر، فبلغهـــا فــي منتصـــف 
  .نوفمبر

أســفرت هــذه المفاوضــات عــن مشــروع لمعاهــدة بــين مصــر وانجلتــرا عرضــه الســير أوســتن 
وقبــل ثـروت معظـم أحكامــه الجوهريـة، وأبقــى هـذه المفاوضــات ، ١٩٢٧تشـمبرلن فـي نــوفمبر سـنة 

ومــا انتهــت إليــه ســرًا مكتومًــا، فلــم يفــض بهــا إلــى أحــد، ولا لأعضــاء وزارتــه، حتــى قبيــل اســتقالته، 
وكانــت حجتــه فــي هــذا التكــتم أنــه كــان لا يــزال بعــد عودتــه مــن لنــدن يتبــادل بالرســائل مــع الجانــب 

  .ولما يصل فيها بعد إلى شيء نهائي البريطاني في بعض موارد المشروع،

  خلاصة مشروع تشمبرلن

ـــه بديباجـــة عـــن الغـــرض مـــن  ـــدم ل ـــة، ق احتـــوى هـــذا المشـــروع كـــل قواعـــد الاحـــتلال والحماي
رغبــة فــي توثيــق عــرى الصــداقة وحرصًــا علــى حســن العلاقــة ودوامهــا بــين : "المعاهــدة جــاءت فيهــا

تعين العلاقات بين البلدين تعيينًا دقيقًا وذلك بأن  البلدين، وبما أنه يقتضي تحقيقًا لهذه الرغبة، أن
تحــل وتحــدد المســائل المعلقــة وهــي المســائل التــي رأت حكومــة حضــرة صــاحب الجلالــة البريطانيــة 

، ورغبــة فــي قطــع الســبيل دون إمكــان ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨وجــوب الاحتفــاظ بهــا فــي تصــريح 
ر وســيلة لبلــوغ هــذه الغايــة هــي عقــد معاهــدة التــدخل فــي إدارة مصــر الداخليــة، ونظــرًا إلــى أن خيــ

تعاونهمـــا الفعلـــي فـــي القيـــام  -فـــي مصـــلحة كلتـــا الحكـــومتين المتعاقـــدين–صـــداقة وتحـــالف تســـهل 
  ".بواجبهما المشترك، واجب الدفاع عن مصر وتحقيق استقلالها، قررا عقد معاهدة لهذا الغرض
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  :وهاك خلاصة قواعد المشروع

متعاقـــدين محالفـــة تؤكــــد قيـــام الصـــداقة والاتفـــاق الـــودي وحســــن تعقـــد بـــين الطـــرفين ال: أولا
  .العلاقات بينهم

يجب على الحكومة المصرية ألا تتخذ فـي الـبلاد الأجنبيـة موقفًـا يتنـافى مـع المحالفـة : ثانيا
ــا يجــوز أن يفضــي إلــى إثــارة صــعوبات لبريطانيــا، وألا تســلك فــي الــبلاد الأجنبيــة مســلك  أو موقفً

التـي تتبعهـا الحكومـة البريطانيـة وألا تعقـد مـع الـدول الأجنبيـة أي اتفـاق يكـون  المعارضة للسياسة
  .مضرًا بالمصالح البريطانية

إذا صارت مصر في حالة حرب للدفاع عـن أراضـيها أو لحمايـة مصـالحها أثـر غـارة : ثالثاً
الإخـلال بمـا أو اعتداء عليها أيًا كان نوعه تقوم بريطانيا بإنجادها بصفة محارب، وذلك مع عـدم 

نص عليه من الأحكام في ميثاق جمعية الأمم، وإذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل في خطر 
ما بين مصر وإحدى الـدول الأجنبيـة مـن حسـن العلاقـات أو أن تهـدد حيـاة الأجانـب وأمـوالهم فـي 

  .مصر تتشاور الحكومتان المصرية والبريطانية لاتخاذ أنجع الوسائل لحل الإشكال

تتعهد الحكومة المصـرية بـأن يكـون تعلـيم الجـيش المصـري وتدريبـه حسـب الأسـاليب : رابعًا
المتبعة في الجيش البريطاني، وإذا رأت ضرورة استخدام ضباط أو مدربين من الأجانب فتختـارهم 

  .من الرعايا البريطانيين

علـى  إذا صارت بريطانيا في حالة حرب أو تهديد بوقوع حـرب ولـو لـم يكـن يترتـب: خامسًا
هذه الحرب أي مساس بحقوق مصر ومصالحها تبـذل لهـا مصـر فـي أراضـيها كـل مـا فـي وسـعها 

  .من المساعدة والتسهيلات بما في ذلك استخدام موانئها ومطاراتها وجميع طرق المواصلات فيها

فـي ) أي فـي احـتلال الـبلاد(تخـول مصـر لبريطانيـا الحـق فـي إبقـاء قـوات عسـكرية : سادسًـا
ا ولزمن غير محدود ريثما يحين الوقت لعقد اتفاق تعهد فيه انجلترا إلى مصر مهمة أي مكان فيه

حمايـــــة المواصـــــلات الإمبراطوريـــــة البريطانيـــــة، والغـــــرض مـــــن هـــــذا الاحـــــتلال هـــــو حمايـــــة هـــــذه 
المواصلات، وبعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ العمـل بهـذه المعاهـدة يعيـد الطرفـان المتعاقـدان 

مكـــان الـــذي تســـتقر فيـــه القـــوات البريطانيـــة، وفـــي حالـــة عـــدم الاتفـــاق تعـــرض النظـــر فـــي مســـألة ال
ـــا لمطالـــب الحكومـــة  ـــم يكـــن قـــرار جمعيـــة الأمـــم موافقً المســـألة علـــى مجلـــس جمعيـــة الأمـــم، وإذا ل
المصــرية يجــوز بنــاء علــى طلبهــا وبالشــروط نفســها إعــادة النظــر فــي المســألة فــي آخــر كــل خمــس 

لقـرار المـذكور، وتحـتفظ القـوات البريطانيـة فـي مصـر بمـا تتمتـع سنوات ابتداء  من تاريخ صدور ا
مــن مزايــا وامتيــازات وتضــع الحكومــة المصــرية مجانًــا تحــت تصــرف تلــك ) ١٩٢٧ســنة (بــه الآن 

القــوات الأراضـــي والمبـــاني التــي تشـــغلها إلـــى أن يغيـــر المكــان الـــذي تســـتقر فيــه، وعلـــى أثـــر هـــذا 
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الحكومــة المصــرية علــى أن "جلــو عنهــا القــوات إلــى حــوزة التغييــر تعــود الأراضــي والمبــاني التــي ت
تضع مجانًا تحت تصـرف تلـك القـوات مـا يعادلهـا مـن الأراضـي والمبـاني فـي الجهـات التـي تنتقـل 

  .إليها

وتحظر الحكومية المصرية الطيران فوق شقة من الأراض عرضها عشرون كيلو مترًا علـى 
ظر على قوات الطرفين المتعاقدين ولا على ما هو كل من جانبي قناة السويس، ولا يسري هذا الح

  .من خدمات الطيران المنظمة بناء على الترتيبات المعمول بها) ١٩٢٧(قائم الآن 

تحــول الحكومــة المصــرية بوجــه عــام للرعايــا البريطــانيين الأفضــلية علــى غيــرهم فــي : ســابعًا
  .حالة استخدام أجانب بصفة موظفين

ــا ــا تكــون لــه تعــين الحكومــة المصــ: ثامنً رية بالاتفــاق مــع الحكومــة البريطانيــة مستشــارًا ماليً
اختصاصات صندوق الدين ويحاط عليمًا بكل مشروع تشريعي مما يقتضي مصادقة الـدول ذوات 
الامتيازات ليكون نافذًا علـى الأجانـب ويكـون تحـت تصـرف الحكومـة المصـرية فـي غيـر ذلـك مـن 

  .الشئون التي نرى استشارته فيها

تعيــين الحكومــة المصــرية بالاتفــاق أيضًــا مــع الحكومــة البريطانيــة مستشــارًا قضــائيًا : تاســعًا
ـــق بالأجانـــب ويكـــون تحـــت تصـــرف الحكومـــة  ـــا بكـــل مـــا يمـــس أداة القضـــاء فيمـــا يتعل يحـــاط علمً

  .المصرية في غير ذلك من الشئون التي ترى استشارته فيها

الأجنبيـــة علـــى أثـــر مـــا يعقـــد مـــن  إلـــى أن يجـــري العمـــل بإصـــلاح نظـــام الامتيـــازات: عاشـــرًا
اتفاقات بين مصر والدول ذوات الشأن لا تغير الحكومة المصرية في عدد واختصـاص المـوظفين 

بـإدارة الأمـن العـام والبـوليس إلا بعـد الاتفـاق علـى ذلـك ) ١٩٢٧(البريطانيين الذين يشـتغلون الآن 
  .مع الحكومة البريطانية

دى الـدول ذوات الامتيـازات فـي مصـر للحصـول علـى تبذل بريطانيـا نفوذهـا لـ: حادي عشر
تعــديل نظــام الامتيــازات وجعلــه أكثــر ملاءمــة لــروح العصــر وللحالــة الحاضــرة فــي مصــر، وتبــذل 

  .وساطتها لقبول مصر في جمعية الأمم

نظرًا للعلاقات الخاصة التي تنشئها المحالفة بين الحكومتين يمثل بريطانيا في : ثاني عشر
  .حق التقدم على أي ممثل آخرمصر سفير يخول 

لا تخل أحكام هذه المعاهدة بالحقوق والتعهـدات التـي تـنجم أو يجـوز أن تـنجم : ثالث عشر
  .لكل من الطرفين المتعاقدين عن ميثاق جمعية الأمم
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كــل خــلاف ينشــأ عــن تطبيــق أو تفســير أي حكــم مــن المعاهــدة لــم يتيســر حلــة : رابــع عشــر
  .يها طبقًا لأحكام ميثاق جمعية الأممبمفاوضات مباشرة يكون الفصل ف

  .)١(أغفل المشروع الإشارة إلى السودان إطلاقًا : خامس عشر

هذا ولقد أخطأ ثـروت خطـأ كبيـرًا فـي هـذه المفاوضـات، وكـان واجبًـا عليـه أن يقطعهـا، كمـا 
إذا اســتبان مـن المشــروع ) طبعــة سـابقة ٢٠ص ١ج(قطـع عـدلي مفاوضــاته مـع كيــرزون مـن قبـل 

ضــه تشــمبرلن أولا وأخيــرًا أن انجلتــرا لا تريــد أن تتزحــزح عــن مطامعهــا الاســتعمارية فــي الــذي عر 

                                           

سبق هذا المشروع مشروعان، عرض أحدهما ثروت باشا، وعرض الآخر السـير أوسـتن تشـمبرلن ففـي مشـروع   ١
مــع الاتفـاق علــى تأجيــل تسـوية مســألة الســودان إلــى : "منــه الخاصــة بالسـودان مــا يــأتي ١١ثـروت جــاء فــي المـادة 

ون لكل من الطرفين المتعاقدين فيها تمام الحرية في تقريـر حقوقـه، توافـق الحكومتـان مفاوضات تجري فيما بعد يك
وعلى أن يتخذا كقاعدة لتحديـد نصـيب مصـر  ١٩٢٤منذ الآن على الرجوع إلى الحالة التي كانت قائمة قبل سنة 

دخـل عليهـا مـن التعـديل في مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق والنتائج التي وردت في التقرير الـذي وضـع مـع مـا أ
بناء على طلـب وزارة الأشـغال العموميـة المصـرية، وعلـى الاعتـراف بحـق الكومـة المصـرية فـي اتخـاذ كافـة تـدابير 
المراقبـــة اللازمـــة لتكفـــل توزيـــع الميـــاه طبقًـــا للقواعـــد التـــي وضـــعت فـــي التقريـــر المـــذكور، وعلـــى أن تقـــدم لهـــا كـــل 

مــال الــري علــى مجــرى النيــل التــي أشــار إليهــا ذلــك التقريــر فــي مصــلحة التســهيلات للقيــام علــى نفقتهــا بجميــع أع
يعتـرف الطرفــان المتعاقـدان بــأن أوفـى ضــمان : "مــن مشـروع تشــمبرلن الأول مـا أتــى ١٣وجـاء فــي المـادة ". مصـر

لصـــيانة مصـــالحهما ولا ســـيما مصـــالح فـــي مجـــاري النيـــل العليـــا هـــو اســـتمرار ســـيادتهما المشـــتركة فـــي الســـودان، 
ا متفقــان علــى أن يتخــذا كقاعــدة لتحديــد نصــيب مصــر فــي ميــاه النيــل الأبــيض والنيــل الأزرق النتــائج التــي وكلاهمــ

بين  ١٩٢٦، وفي الاتفاق الذي عقد في أول مايو سنة ١٩٢٦مارس سنة  ٢١وردت في تقرير لجنة النيل المؤرخ 
لتســـهيلات اللازمــة لمراقبـــة ممثلــي مصـــلحتي الــري فـــي مصــر والســـودان، ويمــنح ممثلـــو مصــلحة الـــري المصــرية ا

كما أنه تكون لهم حرية الوصول إلى البيانات الخاصـة بـذلك للتحقـق مـن " سنار"المشاهدة المتعلقة بأعمال قناطر 
ــا للقواعــد التــي وضــعت فــي التقريــر المــذكور، وتمــنح حكومــة حضــرة صــاحب الجلالــة  أن توزيــع الميــاه جــار طبقً

ة ممكنـة لتمكنهـا مـن القيـام لمصـلحتها الخاصـة وعلـى نفقتهـا وبوجـه يتفـق البريطانية الحكومة المصرية كـل مسـاعد
مــع مصــالح الســلطات المحليــة ذات الشــأن بأعمــال الحفــظ المنصــوص عليهــا فــي ذاك التقريــر، وتتحمــل الحكومــة 
المصرية نفقات كل عمـل تكميلـي ودفـع كـل مبلـغ نقـدي تـدعو الحاجـة إليهمـا بـاعتراف الطـرفين تعويضًـا للمصـالح 

نظرًا –لمحلية من كل تلف أو تفكك ينجم عن الأعمال المشار إليها، ويستمر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ا
لاهتمامه بحفظ السلام في ربوع السودان وعلى حدود مصر الجنوبية في دفع حصته الحالية في نفقات الإدارة في 

  ".ة النظر في هذا الترتيبالسودان إلى أن يقرر الطرفان المتعاقدان أن الحال تدعو إلى إعاد

ولكن المشروع النهائي الذي عرضه السير أوستن تشمبرلن خلا خلوًا تامًا مـن الإشـارة إلـى السـودان وهـو المشـروع 
  .الذي حمله ثروت باشا إلى مصر
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الـذي رفضـه عـدلي،  )٢(مصر والسودان، ولا يختلف هذا المشروع في جوهره عن مشروع كيرزون 
ــم يفعــل،  ــا علــى ثــروت أن يــرفض مشــروع تشــمبرلن، ويقطــع هــذه المفاوضــات ولكنــه ل فكــان واجبً

  .بينه وبين عدلي وظهر الفرق كبيرًا

تحرج مركز ثروت عقب مجيئه حاملا هذا المشروع، وإن كان قد ظل يكتم أمره ويمانع فـي 
  .نشره حتى استقال

  خطاب العرش والمفاوضات

، وألقــــى ثــــروت خطــــاب ١٩٢٧نــــوفمبر ســــنة  ١٧افتتحــــت الــــدورة البرلمانيــــة يــــوم الخمــــيس 
  .العرش، وانتخب النحاس رئيسًا لمجلس النواب

أول اجتمـــاع للبرلمـــان بعـــد وفـــاة ســـعد فقـــد خطـــب مصـــطفى النحـــاس باشـــا مؤبنًـــا  وإذا كـــان
الفقيد، وألقى إسماعيل صدقي باشا باسم الأحرار الدستوريين كلمة أعرب فيها عن شـعوره وشـعور 
حزبه بهذا الرزء الأليم؛ وألقى حافظ رمضان بك باسم الحزب الوطني كلمة أخرى فـي هـذا العنـى؛ 

  .ستاذ ويصا واصف وحسين هلال بك وكيلينوانتخب المجلس الأ

تشـمبرلن؛ وكـل مـا ورد –لم يتضمن خطاب العرش عبـارات واضـحة عـن مفاوضـات ثـروت 
وقد انتهـز رئـيس حكومتنـا وجـوده بلنـدره فـي ذلـك الجـو الممتلـئ صـداقة وولاء فاتصـل : "عنها قوله

بــة فــي إقــرار حســن بــوزير خارجيــة الحكومــة الإنجليزيــة فــي أحاديــث عــن بعــض شــئون سياســية رغ
التفــاهم بــين البلــدين، ولقــد كــان لتلــك الأحاديــث أثرهــا المحمــود فــي ذلــك، كــذلك كانــت محادثـــات 
بينهمــا قصــد بهــا إلــى تفهــم الحكــومتين الإنجليزيــة والمصــرية وجهتــي نظــر أحــداهما الأخــرى فــي 

ول فــي مســألة مصــر والســودان، حتــى إذا مــا ظهــر إمكــان التوفيــق بــين وجهتــي النظــر تيســر الــدخ
مفاوضــات لعقــد محالفــة تســتكمل الــبلاد بهــا اســتقلالها وتحــدد مــا بينهــا وبــين انجلتــرا مــن العلاقــات 
على أن يكون القول الفصـل فـي هـذه المحالفـة للبرلمـان، وغـين لأذكـر بمزيـد السـرور مـا سـاد تلـك 

ي النظـر المحادثات الدقيقة من روح الود وما أشرته من الجـانبين مـن صـادق العمـل لتقريـب وجهتـ
ـــا لرغبـــة الشـــعبين الإنجليـــزي والمصـــري فـــي اتســـاق عهـــد جديـــد يرتبطـــان فيـــه بميثـــاق مـــودة  تحقيقً

  ".وصداقة

هذا ما تضمنه خطاب العرش عن المفاوضـات، مـع أن ثـروت كـان يحمـل فـي حقيقتـه عنـد 
عودته من لندن مشروع السير أوستن تشمبرلن، وفيه ما فيه من إهدار اسـتقلال مصـر والسـودان، 
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لم يبد قط في خلال المفاوضات ما يدل على روح الود كما جاء في خطـاب العـرش، بـل سـادتها و 
  .من الجانب البريطاني روح الجشع الاستعماري البغيض

  رفض مجلس الوزراء مشروع المعاهدة

أبقى ثروت أمر محادثاته مع السير أوستن تشمبرلن سرًا مكتوبًا، ولم يعرض نتنائجها على 
مجلـس الـوزراء ولمـا ألـح عليـه النحـاس بعـد أن ولـى رأسـه الوفـد أن يفضـي إليـه بمـا  البرلمان علـى

أسفرت عنه هذه المحادثات، ولم ير بدًا مـن اطلاعـه علـى المشـروع الـذي انتهـت إليـه، فلمـا اطلـع 
عليه الوفد وفحص عنه قرر رفضه ورأى أن لا لزوم لعرضه على البرلمان، بـل يكفـي أن يرفضـه 

  .لأن المشاريع التي تعرض على البرلمان هي التي يقبلها مجلس الوزراء مبدئيًامجلس الوزراء؛ 

عـدم  ١٩٢٨مـارس سـنة  ٤وعرض ثروت على مجلس الوزراء مشروع المعاهدة، فقرر يوم 
لا يتفق في أساسه ونصوصه مع استقلال البلاد وسيادتها ويجعـل الاحـتلال العسـكري "قبوله لأنه 

ى ثـروت إبـلاغ هــذا القـرار إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة، فأبلغـه إياهــا وعهـد إلـ" البريطـاني شـرعيًا
  :مارس قال ٤في خطاب إلى المندوب السامي يوم 

أتشــرف بإخبــار فخــامتكم أنــه عمــلا برغبــة ســعادة الســير أوســتن تشــمبرلن فــي الرســالة التــي "
ي أفضـــت إليـــه أبلغنـــي إياهـــا بواســـطتكم، قـــد عرضـــت علـــى زملائـــي مشـــروع معاهـــدة التحـــالف الـــذ

محادثاتنا في الصيف ال ماضي، وأحطتهم علمًا بالأدوار المختلفة التي مرت بها هذه المحادثـات 
وبالمذكرات التي تبودلت والمناقشات التي جرت بعد ذلـك، فـرأى زملائـي أن المشـروع لا يتفـق فـي 

  .ي شرعيًاأساسه ونصوصه مع استقلال البلاد وسيادتها ويجعل الاحتلال العسكري البريطان

وبناء على ذلك عهد إلي زملائي في إبـلاغ سـعادة وزيـر الخارجيـة حضـرة صـاحب الجلالـة 
البريطانية أنهم لا يسعهم قبول هذا المشروع، فأرجو مـن فخـامتكم أن تتكرمـوا بـإبلاغ مـا تقـدم إلـى 
 ســعادة الســير أوســتن تشــمبرلن، وأن تعربــوا لــه فــي الوقــت نفســه عــن خــالص شــكري لمــا أبــداه مــن
الاستعداد الودي في هذه المحادثات منذ بدئها، وأني أغتنم هذه الفرصة لأشكر لفخامتكم أيضًا ما 
لقيتـــه مــــن دلائــــل الــــود فـــي اجتماعاتنــــا بشــــأن مشــــروع المعاهـــدة، ولأغــــرب لفخــــامتكم عــــن عظــــيم 

  ".احترامي

و من وما أن علمت الحكومة البريطانية بهذا الرفض حتى أخذت سياسة التهديد والوعيد تبد
جديد في الأفق، فقد أبرق اللورد لويد المندوب السامي البريطاني إلـى السـير أوسـتن تشـبرلن بقـرار 
: مجلس الوزراء، كما أبـرق إليـه بفحـوى حـديث دار بينـه وبـين النحـاس بوصـفه زعـيم الأغلبيـة قـال

مـن مـواد إن زعيم الأغلبية قال إنه يشعر أن مـن العبـث البحـث فيمـا يعـود علـى مصـر مـن فوائـد "
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المعاهــدة المختلفــة مــا دامــت المعاهــدة لا تــنص علــى جــلاء الجنــود البريطانيــة عــن مصــر جــلاء 
  ".تامًا

فرد السير أوسـتن تشـمبرلن علـى اللـورد لويـد بمـا يـدل علـى مـا اعتزمتـه الحكومـة البريطانيـة 
حقــائق إن النحــاس باشــا علــى مــا يظهــر لــيس أكثــر مــيلا إلــى إدراك : "مــن التهديــد والوعيــد، قــال

المسألة مما كان عليه زغلـول باشـا منـذ أربـع سـنوات عنـدما ذكـر لـه مسـتر رمـزي ماكـدوناد أنـه لا 
يمكــن لأيــة حكومــات بريطانيــة أن تعمــد بعــد تجربــة الحــرب الأخيــرة إلــى التنــازل حتــى لحليــف عــن 
مصلحتها فـي حراسـة حلقـة حيويـة فـي المواصـلات البريطانيـة مثـل قنـاة السـويس ويجـب أن يكـون 
مثل هـذا الضـمان وجهًـا مـن وجـوه أي اتفـاق يعقـد، وإن إدراك ثـروت باشـا لهـذه الحقـائق هـو الـذي 
جعـل مـن المتيســر المفاوضـة لعقــد المعاهـدة، ورفــض النحـاس باشـا إدراكهــا هـو الــذي سـيجعل مــن 

  ".جديد الوصول إلى تسوية مستحيلا

ات ومشـروع الاتفـاق إلـى لمناسـبة تقـديم ثـروت باشـا أوراق المفاوضـ: "وقال في برقيـة أخـرى
مــع جلالــة الملــك فــؤاد إلــى الوجــه القبلــي، أرى مــن ) ثــروت باشــا(النحــاس باشــا قبــل ســفر دولتــه 

الضروري ألا يترك للنحاس باشا أيـة فرصـة للتظـنن فـي خطـورة القـرار الـذي يطلـب مـن مصـر أن 
هــذا القــرار، تبديــه فــي أمــر المفاوضــات، ومــا للنحــاس باشــا بصــفته رئــيس الأغلبيــة مــن أثــر فــي 

ـــه فـــي حالـــة رفـــض المعاهـــدة يخطـــر ثـــروت باشـــا بـــأن الحكومـــة  ـــاء علـــى ذلـــك بأن وأصـــرح لـــك بن
البريطانيـــة تعتبـــر إقـــرارًا بعـــض الشـــئون التشـــريعية المنظـــورة الآن أمـــام البرلمـــان المصـــري مخالفـــة 

انيـة وأن منشورات بعض الطلبة في الفترة الأخيرة وما تعلمـه الحكومـة البريط ١٩٢٢لتصريح سنة 
ـــة  عـــن لجـــانهم ذات الصـــيغة غيـــر المرغـــوب فيهـــا تـــدفع بريطانيـــا إلـــى القيـــام بتعهـــدها نحـــو حماي

  ".الأجانب
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  استقالة وزارة ثروت

  )١٩٢٨مارس سنة  ٤(

 ١٩٢٨مارس سـنة  ٤وفي ذات اليوم الذي قرر فيه مجلس الوزراء رفض مشروع المعاهدة 
ئا عن المفاوضات ومشروع المعاهدة، بل بنى رفع ثروت استقالته إلى الملك، ولم يذكر فيها شي –

  .مارس ١٦الاستقالة على حالته الصحية، فقبلها الملك يوم 

مـارس، وهـو اليـوم الـذي أبلـغ فيـه المنـدوب السـامي البريطـاني  ٤وكان تقديمه اسـتقالته يـوم 
علـى  رفض مجلس الوزراء مشروع المعاهدة، يوحي إلى الذهن أن ثروت لم يكن متفقًا مع الـوزراء
فـرأى : "رفض المشروع، ويزيد هذا المعنى توكيدًا قوله في خطابه إلى المندوب السـامي البريطـاني

بنــاء علــى ذلـك عهــد إلــى زملائـي فــي إبــلاغ : "وقولــه بعــد ذلـك". زملائـي أن المشــروع لا يتفــق إلـخ
ذا معناه ، وه"سعادة وزير خارجية حضرة صاحب الجلالة البريطانية أنهم لا يسعهم قبول المشروع

أن الرفض إنما جاء مـن زملائـه دونـه، فكـان هـذا الموقـف مـن ثـروت غيـر سـديد ولا مشـرف؛ لأن 
مشروع المعاهدة كان جديرًا بـالرفض بداهـة ومـن بدايـة الأمـر، وكـان واجبًـا عليـه أن يـذكر خطبتـه 

 إذ نـوه فيهـا بموقـف عـدلي باشـا -١٩٢٢مارس سـنة  ٢٦يوم –التي ألقاها قبل ست سنوات خلت 
لقــد تضــامنا مــع الوفــد الرســمي فــي رفضــه للمشــروع وفــي رده : "فــي رفضــه مشــروع كيــرزون وقولــه

عليه، كنا وما زلنا ولن نزال نقر الوفد على ما فعل في هذا الـرفض لأننـا نـأبى كـل الإبـاء أن نقـر 
به فمــا بالــه وقــد تــولى هــو المفاوضــة يقبــل مشــروعًا يشــ" أي اتفــاق أو تعاقــد يــنقص اســتقلالا بلادنــا

  ".مشروع كيرزون الذي رفضه عدلي باشا من قبل وأقره هو على رفضه

لقـد خســر ثـروت مــن هـذا الموقــف خســارة أدبيـة كبيــرة، وبخاصـة إذا قارنــت بـين موقفــه ســنة 
إذ لـــم يتــردد فــي قطــع المفاوضـــات مــع اللــورد كيــرزون حـــين  ١٩٢١وموقــف عــدلي ســنة  ١٩٢٨

ستقال من الوزارة عقب قطع المفاوضات، ذكر في استبان أن مشروعه لا يتفق مع وجهة نظره، وا
كتاب استقالته أن مفاوضاته مع الحكومـة البريطانيـة لـم تسـفر عـن تحقيـق برنامجـه وأنـه مـن أجـل 

  .)٣(" ذلك يرفع استقالة الوزارة، وهنا يبدو الفرق جليًا بينه وبين ثروت

                                           

  .١٩٢٨سبتمبر سنة  ٢٢توفي المرحوم عبد الخالق ثروت باشا بباريس يوم  ) ٣(
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  بعض أعمال العمران في وزارات ثروت

زارة قـــانون التعـــاون، وقـــانون انتخـــاب مجـــالس المـــديريات، ســـن البرلمـــان فـــي عهـــد هـــذه الـــو 
  .وقانون الجامعة، وهي من أهم التشريعات التي صدرت عن البرلمان

  وضع الحجر الأساسي للجامعة

جامعــة (وفــي عهــدها وضــع الملــك فــؤاد الحجــر الأساســي لبنــاء الجامعــة المصــرية الحديثــة 
فبراير سنة  ٧لذلك احتفال فخم في مكان الجامعة يوم بحدائق الأورمان بالجيزة، وأقيم ) فؤاد الأول

، فكـان هـذا اليـوم يومًــا مشـهودًا فـي تـاريخ مصــر العلمـي والأدبـي، بمـا صــار لـه مـن الأثــر ١٩٢٨
العظيم في رفع مستوى الثقافـة فـي مصـر والشـرق، وقـد حلـت هـذه الجامعـة محـل الجامعـة القديمـة 

كليـة الحقـوق وكليـة الطـب الموجودتـان مـن قبـل،  وأدمجـت فيهـا. )٤( ١٩٠٨التي أنشئت منـذ سـنة 
وأقــيم لبنــاء الجديــد علــى أرض منحتهــا الحكومــة للجامعــة تبلــغ مســاحتها نحــو تســعين فــدانًا، عــدا 
أربعـــين فـــدانًا أخـــرى يميـــل الروضـــة منحتهـــا لكليـــة الطـــب، وكـــان أول مـــا أقـــيم بعـــد وضـــع الحجـــر 

  .١٩٣٢الجامعة سنة الأساسي مبنى كلية الآداب وكلية الحقوق، وافتتحت 

  قناطر نجع حمادي

وضـع الملـك الحجـر الأساسـي لقنـاطر نجـع حمـادي وهـي مـن  ١٩٢٨فبراير سـنة  ١٠وفي 
أجـــل المشـــروعات العمرانيـــة التـــي أنشـــئت فـــي هـــذا العهـــد، والغـــرض منهـــا ضـــمان الـــري الصـــيفي 

الشــمالية  فــدان واقعــة علــى جــانبي مجــرى النيــل بــين الحــدود ٦٧٥.٠٠٠وتــوفيره لمنطقــة مســاحتها 
لمديرية قنا وقناطر ديروط شمالي مدينة أسيوط وبلغت تكاليف هذا المشروع وملحقاته نحـو أربعـة 
ملايين من الجنيهات وهو من المشروعات الكبرى التي تقررت ونفذت في العهـود الدسـتورية، وقـد 

  .١٩٣٠ديسمبر سنة  ١٩احتفل بافتتاحها يوم 

  مصحة فؤاد بحلوان

تلـك السـنة احتفـل بافتتـاح مصـحة فـؤاد التـي أنشـأتها وزارة الأوقـاف فـي فبراير من  ١٩وفي 
  ).السل(حلوان لعلاج التدرن الرئوي 

                                           

  )من الطبعة الأولى( ٣٧٧ص " ريدمحمد ف"انظر كتابنا  ) ٤(
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  وفاة المرحوم أمين الرافعي

  )١٩٢٧ديسمبر  ٢٩(

، وإنــي ١٩٢٧ديســمبر ســنة  ٢٩انتقــل المرحــوم أمــين الرافعــي إلــى جــوار ربــه يــوم الخمــيس 
أخ يكتـب عـن شـقيقه، ولكنـي : ت، وأخشـى أن يقـاللأشعر بشيء من الحرج فـي كتابـه هـذه الكلمـا

وأنــا أؤرخ هــذه الحقبــة مــن الــزمن أرى واجبًــا علــى أن أكتــب قلــيلا عــن أمــين، فمــا كــان أمــين أخــي 
فحسب، بل إن منزلته كمجاهد في الحركة القومية تعلو في نفسي على منزلة كأخ أكبر لي، ولولا 

يغمرنـي فـي حياتـه، واسـتمر علـى الأعـوام بعـد  ذلك لما شعرت نحوه بهذا الحب العميق الذي كـان
وفاته، وإذا قيل أني أكتب عنه بأكثر مما يقتضيه المقام في سـياق الحـوادث، أو بـأكثر ممـا أكتـب 

ــا بشــعوره وعواطفــه وأحاســيس . عــن معاصــريه، فعلــى أجــد عــذرًا فــي أن للإنســان أن يفضــي أحيانً
وقـد يكـون فـي هـذه الخـواطر مـا . )٥(رياتـه نفسه، وللمؤرخ أن يسيطر في كتابه بعـض خـواطره وذك

يصور للقارئ بعض الحقائق عن عصر من العصور، مثلما يجـد، بـل أكثـر أحيانـا ممـا يجـد، فـي 
تدوين الحوادث وتأريخ السنين، على أني موجز القول عن أمين، وسأقتصر علـى مـا يتصـل بهـذه 

اء الأولـى منهـا، فقـد أخرجـت المجموعة ومـا جاشـت بـه نفسـي مـن الـذكريات لمناسـبة ظهـور الأجـز 
، بعد انقضاء العام الأول علـى ١٩٢٩في أول يناير سنة " تاريخ الحركة القومية"الجزء الأول من 

  : وفاته، وأهديت إليه الكتاب في كلمة قلت فيها

إلــى أخــي العزيــز المرحــوم أمــين بــك الرافعــي، مــن فقدتــه أحــوج مــا أكــون إلــى حبــه وعطفــه، "
  .إلى روحه الطاهرة، أهدي هذا الكتابإلى ذكراه المجيدة، 

أهــديك يـــا أخـــي العزيـــز كتـــابي وقـــد حـــال الحــول وانقضـــى العـــام علـــى انتقالـــك إلـــى الرفيـــق "
الأعلــى، وكــم كنــت أرجــو أن أهديــه وأنــت منــي قريــب، فــي عــالم الــدنيا أمــا وقــد فــرق المــوت بينــي 

  !وبينك فلتتقبل روحك الطاهرة هدية أخيك الحزين

ــا إنســانيًا، ومعيــدها إلــى جــوارك اللهــم بــارئ تلــك " الــنفس العاليــة، ومرســلها مــن نــورك كوكبً
ديســمبر ســنة  ٢٩ –! كوكبًــا أزليًــا، أدخــل عليهــا روحًــا مــن عنــدك، وســلامًا منــي، يــا قريــب الــدعاء

١٩٢٨."  

                                           

، "طبعــة ســابقة"، ١٧٤ص ١ج" ١٩١٩ثـورة ســنة "فــي كتــاب ) ذكريــاتي عــن الثـورة(راجـع علــى ســبيل المثـال  ) ٥(
–، وخواطري وذكريـاتي عـن مصـطفى كامـل )طبعة سابقة(، ٤٦٧ص" محمد فريد "كتاب  –وصلتي بفريديك 

  .خإل ٢٢٦و ١٦٣و) طبعة ثانية( ١٢١كتاب مصطفى كامل ص 
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  :وأخرجت الجزء الثاني في تمام الحول الثاني، وقلت في ختام مقدمته

الثانيـة لانتقـال فقـد الـوطن المرحـوم أمـين بـك الرافعـي وإذ يظهر هذا الجزء في يـوم الـذكرى "
إلى الرفيق الأعلى، فإني أحيـي ذكـراه المجيـدة، وأرسـل مـن أعمـاق قلبـي إلـى روحـه الطـاهرة آيـات 
المحبة والإخاء فلتدم ذكراك العزيزة يـا أمـين، يجـددها مـر الأيـام وكـر السـنين، ولتخلـد أعمالـك فـي 

اء، بين الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل مآثر قومك ولتطمئن نفسك في السم
  .١٩٢٩ديسمبر سنة  ٢٩" من االله وكفى باالله عليما

  :في ختام العالم الثالث، وقلت في ختام مقدمته" عصر محمد علي"وأخرجت 

وإذ يواف قالويم تمام الحول الثالث على وفاة فقيد الوطن المرحوم أمـين بـك الرافعـي، فـإلى "
الطاهرة المستقرة في الرفيق الأعلى أرسل تحيات الذكرى والوفاء، فسلام عليـك يـا أمـين فـي  روحه

أعلى عليين، سلام عليك من قلوب لا تنسى جهادك في سبيل المثل الأعلى، سلام عليك ماكرت 
الأعوام وتعاقبت الأجيال، ولتخلد ذكـراك علـى الـدهر مـا بقـي فـي الـدنيا وفـاء ومـا ذكـر الإخـلاص 

  ،".١٩٣٠ديسمبر سنة  ٢٩ –خلصون والم

: فــي ختــام العــام الخــامس لوفاتــه، وحييــت ذكــراه بقــولي فــي مقدمتــه"وظهــر كتــاب إســماعيل 
اليوم ختام العام الخامس لوفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك الرافعيـي، اليـوم يطـوي الزمـان خمـس 

ــا يــا أمــين فــي الأذهــان، يجــدها مــر وذكــراك باقيــة فــي النفــوس ماثلــة ! ســنوات علــى احتجابــك عن
الليالي وكر الأعوام، فإلى روحك الطاهرة الثاويـة فـي دار الأبديـة، أبعـث بتحيـات الـذكري، يرسـلها 
القلـب، وتفـيض بهـا المشـاعر، ويحملهـا الرجـاء إلـى عـالم الأرواح، وإلـى بـارئ تلـك الـنفس الكريمــة 

اســكني إلــى جــوار ربــك ! س أمــينأتوجــه بالــدعاء أن يســبغ عليهــا آيــة الســكينة والطمأنينــة، فيــا نفــ
  .١٩٣٢ديسمبر سنة  ٢٩-راضية مرضية، وياروح أمين، سلام، وريحان، وجنة نعيم 

وأود بعد ذلك أن أنقل هنا نبذة مما كتبه الصحف في نعي الفقيد، وما كتبه الأستاذ الأديب 
  .محمد صادق عنبر في مقدمة كتابه عنه

  ).أمين الرافعي(تحت عنوان  ١٩٢٧مبر سنة ديس ٣٠في عدد يوم الجمعة " الأهرام"قالت 

أهــو شــهيد العقيــدة ومتانــة اليقــين، أم هــو ضــجة الوطنيــة الصــادقة النزيهــة، أم هــو صــريع "
سراجًا وهاجًـا يمـلأ هـذا الـوادي –والظفر ناعم والنفس مرنة فتية –القلم الذي جعل أمينا منذ الصبا 

حتــى إذا مــا اســتنفدت تلــك الــروح الناشــطة منــذ ومــا جــاوره ودانــاه نــورًا ولألاء وضــياء مستفيضًــا، 
الصغر، وتلك الهمة العالية منذ الصبا، ما في الصباح من زيت، ولم يشفق أمـين علـى نفسـه ولـم 
يرحم جسمه الذي تعـب وسـقم مـن حمـل تلـك الـنفس الكبيـرة حتـى نحـل، وهـي علـى كبرهـا وضـعفه 

٢٩

o b e i k a n d l . c o m



 

ظــام، انطفــأ المصــباح، ونــادى النــاعي تــزداد ســموا وعلــوا مــع الحــق والأمــاني الحســان والآمــال الع
  !مات أمين: صبيحة أمس في هذا البلد

لقد يكون أمين شهيد ذلك كله، وضحية ذلك كله، وصريع ذلـك كلـه، ولكنـه ذهـب إلـى ربـه "
  .وجبينه مكلل من إكليل العزة وتاج الفخار

كتـــــاب والمـــــوت تكفلـــــه الحيـــــاة، فـــــروع البلـــــد لنعيـــــه، وروع زمـــــلاؤه ال! مـــــات أمـــــين الرافعـــــي"
والصحفيون، وروع كل مصري، فلم تبكه أسرة ثكلت فحسب، ولم يبكه أطفال يتموا فقط، بـل بكتـه 
كـل عــين مصـرية، والأمــة المصـرية كلهــا أسـرته والناشــئة المصـرية وحملــة الأقـلام إخوتــه وأشــقاؤه، 

  .وكل إنسان في هذا البلد يعرف لأمين فضله وفضائله

ئــم، فمــا تعــدت الخصــومة ولا جــاوز الحســد ولا زاد فــإذا كــان لأمــين خصــم أو حاســد أو لا"
اللــوم علــى الشــهادة الحقــة بــأن أمينًــا تمســك بالفضــيلة ولــم تــرتخ يــداه، وتشــبث بالوطنيــة الحقــة ولــم 
يقبل فها هوادة ولا لينًا، وتعشق النزاهة فلم يرض بها مساومة ولا مراعة ولا مجاملـة، وسـاير يقينـه 

اير معها أحدًا ولم يشايع مخلوقًا، ولم يلجأ في شدة من أجل ذلك الصادق وعقيدته المتينة، فلم يس
  .كله إلا إلى االله خالقه

عاش أمين على ذلك ومات أمين به، عاش وديعًا رقيق حواشي النفس مع أقرانه وأخدانـه، "
ــا  ومــن هــم فــوقهم مرتبــة، ومــن هــم دونهــم مقامــا، ولكنــه عــاش مــع الجميــع جبــارًا فــي عقيدتــه، قويً

صلبًا في إيمانه، وعاش يجل كل إنسان فلا يعرف أحد عنه كبرًا ولا غلوًا ولا ترفعًا، إلا إذا مقدامًا 
مــا مســت العقيــدة وصــدق الإيمــان ســواء كــان مــن الوجهــة الوطنيــة أو الدينيــة، تحــول ذلــك الرجــل 

لينًا  الوديع اللين المرن إلى الرجل الصلب الثائر العنيد الذي لا يقبل في عقيدته جدلا، ولا يرضى
ولا هوادة، ولكن قلمه ظل نزيهًا، فلم تشبه في الخصـام الشـديد والجـدل العنيـف شـائبة الجنـوح عـن 

  .جادة النزاهة والنبالة إلى الابتذال والتلوث

نشـــأ أمـــين فـــي بيـــت التعبـــد والتـــدين، وجـــده ووالـــده وعمومتـــه مـــن رجـــال الشـــريعة والمفتـــين "
ء والأجـداد، طبعـت عليـه نفسـه انطباعًـا، فكانـت القناعـة وعلماء الدين، فكون ذلك ميراثاً عـن الآبـا

فضــيلة، وكــان الصــبر علــى الشــدائد فضــيلة، وكانــت التضــحية فــي ســبيل الإيمــان والعقيــدة الدينيــة 
  .والوطنية فيه فضيلة

نشــأ أمــين فــي حجــر الوطنيــة وحقــوق الــوطن المقدســة، فتشــربت نفســه هــذه الــروح تشــربها "
الـذي " مصـطفى كامـل"، فكان ذلـك رسـولا يحمـل مـن أسـتاذه المغفـور لـه الإيمان باالله واليوم الآخر

هــذه الرســالة إلــى أمتــه، وكأنهــا أمانــة فــي عنقــه يعــد  –يرقــد معــه اليــوم فــي مقــره الأخيــر الأبــدي 
التهــاون فيهــا أو اللــين أو المرونــة خيانــة يعــدها علــى نفســه، ويعــدها بعــد نفســه علــى ســواء، ففــي 
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تـى العمــر، بـل أفنــى الجسـم وكانـت طريقــة إلـى تأديــة الأمانـة الصــحافة، سـبيل أداء هـذه الرســالة أف
وكانــت الأمانــة فــي الصــحافة ألا يقبــل فيهــا إغــراء ولا يراعــي إلا ولا نســبا، ولا كســبًا ولا غنمًــا فلــم 

ولم يغـره منصـب عـال ولا راتـب ضـخم، . يخدعه زخرف الدنيا ولا مالها، ولا العظمة فيها ولا الجاه
ضـت عليـه المناصـب العاليـة والرواتـب الضـخمة فكـان جوابـه الازدراء، وكـان جوابـه وقد طالمـا عر 

إن مهمتـي  -ونحن نعـرف ذلـك عنـه كمـا نعرفـه عنـه حتـى العهـد الأخيـر–الرفض، بل كان جوابه 
الوحيـدة فــي هـذه الأمــة أن أقـول مــا أعتقـد وأن أقولــه فـي الصــحافة، فلمـا خلقــت لمنصـب وإن كــان 

ت القــانون وعرفــت أســراره ونلــت الشــهادة فيــه ومــا خلفــت لأغــنم مــالا أو منصــب القضــاء وقــد تعلمــ
  .جاهًا، بل خلقت لأدعو الناس وأرشدهم إلى طريق الوطنية والفضيلة والإيمان

فأدى هذه الرسالة بكـل أمانـة سـواء  -والصحافة رسالة تؤدي–عاش أمين الصحافي النزيه "
أو علــى صــفحات الصــحف الوطنيــة، وقــد كانــت كــان فــي اللــواء أو الشــعب أو العلــم أو الأخبــار 

  .ميدانًا لجولاته إبان احتجاب جريدته أو تعطيلها" الأهرام"

عاش أمين نزوعًا إلى الاستقلال في عمله حتى لا يؤثر في دعوته ورسـالته مـؤثره، وحتـى "
ــا  لا يملــي عليــه صــاحب صــاحب مــال أو صــاحب جــاه أو صــاحب ســلطة أو صــاحب منفعــة رأيً

  .أو ينقضه يخالف رأيه

عــاش صــحفيًا لا يعــرف فــي الصــحاة غيــر الدعايــة، ولا يعــرف فــي الدعايــة غيــر الطريــق "
القويم بلا موارية ولا غموض ولا إبهام ولا مجاملة ولا مراعاة، يصغر الكبير في عينيه إذا لم يكـن 

.  فئـةكذلك، ويكبر الصغير فـي نظـره إذا كـان علـى هـذا المنهـاج ولا يعـرف فـي ذلـك كلـه حزبًـا ولا
فهو مع كل شخص ومع كل حزب ومع كل حزب ومع كل فئة تنهض للدعوة التي يدعوها ويروج 

  .هكذا عاش أمين فعاش أمين رسولا بحتًا -دعوة الاستقلال والحرية وتقديس الحقوق -لها

أجل، عاش رسولا بحتًا يبشر برسالته كما يبشر جميع الرسل الذين تملكت نفوسهم العقيـدة "
ي هذا السبيل كل شيء وازدادوا بكل شيء حتى صحتهم وحتى راحتهم وحتى حاضرهم فاحتقروا ف

  .ومستقبلهم وحتى نفوسهم فكانوا شهداء، وكان أمين ذلك الشهيد

مـن رأى أمينًـا مكبًــا علـى مكتبــه مـن الصــباح حتـى المســاء يطـالع جميــع الصـحف الوطنيــة "
ما لا يتفق مع تلك العقيدة والإيمان، ويطالع  والأجنبية ويأخذ عنها ما يؤيد عقيدته وإيمانه، ويدفع

كل مؤلف حديث لهذا الغرض وحده، ويحرر ويصحح وينفذ ويراجع كل ما يكتب في جريدتـه ومـا 
يكتـب لهــا حتــى الإعلانــات اتقــاء كلمــة واحــدة لا تنطبــق علــى يقينــه ومعتقــدة؛ والمــرض ينحــت فــي 

–ون والأصـدقاء يسـتحلفون والأهـل يلومـون جسمه نحتًا، والقسـم يزيـد يومًـا فيومـا والأطبـاء ينصـح
وهــو هــو فــي عملــه الشــاق ومهمتــه الكبيــرة وســقمه المتزايــد لا يتحــول عــن ذلــك ولا يكــل مــن العمــل 
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علـى هــذا المنهـاج ولا يملــه ولا يجـد الضــعف والــوهن إلـى نفســه سـبيلا، مــن رأى أمينًـا وهــذه الحــال 
اب الــرحيم شــهيد العقديــة ومتانــة اليقــين حالــه حكــم بــلا شــك الحكــم الحــق بأنــه ذهــب إلــى ربــه التــو 

  .وضحية الوطنية الصادقة النزيهة وصريع القلم

ســنة، ولكنهــا الســنون المملــوءة بالأعمــال والتفكيــر والتضــحية والجــد والكــد،  ٤١عمــر أمــين "
فهـي علـى قصـرها طويلـة بامتلائهــا، وهـي بملئهـا أوصـلته إلـى الشــيخوخة وهـي فـي شـرح الشــباب، 

النزاهــة وصــدق الإخــاء والحــب والــولاء تقضــي علــى كــل كاتــب عــالج حرفــة القلــم وهــي بالفضــائل و 
وأسأل من شدقيه في خدمة الـوطن عصـارة قلبـه ورأسـه وأحـرق فـي مصـباحه زيـت الحيـاة ليضـيء 
طريق الوطنيين ويهديهم أن يجعل أمينًا قدوة له، وتقضي على كل قارئ ومسترشد أن يشارك كـل 

ري عليــه، فقــد عــاش كريمًــا عــاملا وفاضــلا مجــدا شــريفا ومــات كاتــب وصــحفي بــذرف الدمعــة الحــ
  .صالحا تقيا وهو في كل حال، خالد بفضائله وأفضاله

فيا رحمة االله على أمين من رجل، وأين كأمين في الرجال؟ ولكن ما عند االله يا أمين خيـر "
  !".وأبقى

أمـــين بـــك  ذكـــرى فقـــد الـــوطن المغفـــور لـــه"وقـــال الأســـتاذ محمـــد صـــادق عنبـــر كتابـــه عـــن 
  ".الرافعي

جال بخاطري أن أصور بالقلم هـذه الظـاهرة التـي تمثلـت إنسـانًا، وهـذا الإنسـان الـذي تمثـل "
  .مظهرا من الإنسانية، وذلك المظهر الذي لطف وسما وامتد حتى عاد ناحية من الأفق المصري

ا ويقينًـا هذه الظاهرة التي عرفناها باسم أمين الرافعي، وعرفتها مصر قـوة تسـري فـي ضـعفه
يشيع في ناحيتي رجائها، وحجة تتراءى حاشيتي حقها، ثـم عرفهـا التـاريخ عقيـدة تنتقـل فـي ميـراث 

  .الدم كما تنتقل كل عقيدة أخرى على نسق واحد

ولكــن بــدا لــي جــلال مــا اعتــزت فــإذا هــو فــوق منــال قلمــي، ومــن لقلمــي بصــفة إنســان كــان "
  ".يتهاصرير قلمع أبلغ نشيد رتلته مصر في محراب وطن

بل ماذا عسى أن أصور من إنسان إذا كان من ناحية مادته ابن اليوم الذي ولد فيه، فإنـه "
من ناحية معناه صفوة تعاقبـت علـى استخلاصـها الأجيـال، فمـا زال القـدر يطـوي لـه الـزمن مرحلـة 

فـى مصـر مرحلة حفيًا به متخيرًا له، ثم ما زال يشق له فينحدر مرتقيا، حتـى إذا اسـتتم واكتمـل، وا
  على قد أحوج ما كانت في ضعفها إلى قوته، وفي إسارها إلى نجدته؟

ثـــم مـــاذا عســـى أن أصـــف مـــن إنســـان طلـــع مـــن خـــلال الـــزمن كلـــه فهـــو وإن الشـــعب مـــن "
الماضــي إلا أنــه خلــق ليســتوعب الحاضــر ثــم ليمتــد مــن هــذا الحاضــر القريــب إلــى ذلــك المســتقبل 

  البعيد؟
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ان مما يلي الجيل كأنه جيل وحده، ومما يلي التاريخ ثم ماذا عسى أن أصور من إنسان ك"
طيف المستقبل في تضاعيف الحاضر، ومما يلي العصر قوة لا ترد ولعمري من ذا يرد علـى االله 
القــدر قــوة لــيس يقــال فيهــا مــن أيــن ولكــن يقــال إلــى أيــن، ولا يســأل مــاذا كانــت ولكــن يســأل كيــف 

  .ولكن ينظر إلى الناحية التي انتهت إليها كانت، ولا ينظر إلى الناحية التي بدأت منها

لقد عرفت أمينًا منذ إحدى وعشرين حجة، عرفته فـي مـأتم مصـر علـى إمامـة الوطنيـة فـي "
ذات المغفور له مصطفى كامل، إذ كـان يحلـي جيـد اللـواء بمقـالات تحسـب وهـو يـدبجها أنـه كـان 

ء، وعرفتـــه بعــد ذلــك علـــى يســتمد مــن روح مصــطفى أو يســـتمليها، وكنــت عهدئــذ مـــن كتــاب اللــوا
كرســي مصــطفى يكتــب بقلمــه، ويرمــى عــن معلقــه الأشــب بســهمه، ويقــف فــي ذلــك الحمــى وقفتــه، 

  .ويصول على خصمه صولته

وظلت مع أمين أشهد هلاله وهو يستدير ويتم في تلك الهالة، وأنظر إليـه وهمتـه ترمـي بـه "
ا لا يتردد ولا ينـي ولا يكـل وكـل شـدة المرامي وهو يرمي بهمته حيث أشار إليه المجد، ماضيًا قدمً 

تعرض له تشد عزيمته وترهفها، حتى قال الناس إن الذي أثكل مصر صـاحب لوائهـا أنجـب أمينـا 
  .فشفع المصاب بالعزاء وقرن الداء بالدواء

ومـا تخللهمـا ممـا " الشـعب"ثـم إلـى " العلـم"وجرت جوار فانتقلنا جميعًا من اللواء إلى صـنوه "
بعـد فتـرة تمخضـت " الأخبـار"الوطني من صحف أخرى، ثم صرنا بجملتنا إلـى  ظهر باسم الحزب

  .عن أجنة من الأقدار

فلســت بهــذه الكلمــة أقــول فــي أمــين إلا بيقــين إحــدى وعشــرين حجــة ومــا يقينــي فيــه إلا أنــه "
ملك إنسان يهـبط مـن عـل ليـؤدي إلـى مصـر رسـالة سـماوية هـي رسـالة اليـوم والغـد فلـيس يخـتص 

ودفـــع الاســـتبداد، وإنمـــا هـــي للحاضـــر والمســـتقبل . ل الناشـــئ بـــين حـــذب الاســـتعدادبهـــا هـــذا الجيـــ
  .كلهيما
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ـــا مـــن ذوب قلبـــه، وأشـــعة عقلـــه، " ولقـــد أدى رســـالته لا كلمـــات فـــي نغـــم، ولكنـــه أداهـــا مزاجً
علــى  -يــا أســفا–ونفحــات روحــه، فكانــت بجملتهــا وتفصــيلها لحنًــا ســماويًا ولكنــه لحــن كــان توقيعــه 

  .روى الموت

قد ركب االله في أمين شهوات المجد كلهـا لا لنفسـه ولكـن لقومـه ولوطنـه ومـا كـان جهـاده ول"
إلا ربًا لتلك الشهوات، ولا كانت حياته التـي تتمثـل النزاهـة فـي جانبهـا الأدبـي والسياسـي إلا أصـح 

  .ترجمة لأصلح فكرة، وأجمل تصوير لأكمل مبدأ مكفول له الخلود

الجانـب : ا لا تدري إذا اتصلت بـه أي جانبيـه أملـك لقلبـكوبحسبك من أمين أنه كان إنسانً "
الذي يليك منـه، أمـا الجانـب الـذي يلـي مصـر، فهنـا الخلـق الـذي تعـرف بـأدنى نفحـة منـه أنـك فـي 
خميلة رفافة الزهر، وهناك الجهاد الذي تنزه فلم يلـم بـه طيـف شـبهة، ولـم يـدن منـه ظـل ريبـة، فمـا 

  .جيلها نزاهة ونبالة وكمالاكانت نفس أمين إلا نسيج وحدها في 

أجل، لقد كان رأي أمين حقيقة قهارة لخيال الشك وكان سن قلمه متنفسًا لنور اليقين يجلـو "
  .ليل الحيرة، وكان لصحيفته مغرب كل شمس فجة كفجة طلعتها بضوئها وحرارتها

اتها وبعد، فإنه ليس من قصدي أن أحيط بهذه الحياة الفتية التي كانت كل ساعة من ساع"
تربي على عمر برمته، فإن هذه الحياة تلخص في أنها كانت أعلـى مظهـر لعنايـة االله بكنانتـه فـي 
أرضه، ولا أن آتي على تلك السـيرة التـي يعـرف العصـر أنهـا كانـت مـن شـغله، فـإن الظـاهرة التـي 

فـي  تطلع على النـاس غريبـة لأنهـا اسـتثناء مـن قاعـدة، ثـم تختفـي لأن لكـل قاعـدة أطرادهـا، تكـون
طلوعهـا، كمـا تكـون فـي اختفائهـا، شـغل الألسـنة والصـحف ثـم تعـود شـغل الخـواطر وكـذلك تطـوي 
التاريخ فلن يبعد عهد التاريخ بأمين على تقادم العهد به سنة سنة فإن على ذلك التـاريخ طابعًـا لا 

  .يبلى لأنه طابع ناري من قلبه وقلمه معًا

  .ياة هي التي يدور عليها هذا الكتابولكنها كلمة مهدت بها لملخصات من تلك الح"

ولكنها نازية من الحزن كانت فـي عينـي دموعًـا أسـكبها، ثـم اسـتحالت علـى أسـلة هـذا القلـم "
  .عاطفة فهو يكتبها

ولكنها تزكية صادقة لشهادة صدق هي التي جرت بها أقلام الكتاب وخواطر الشعراء على "
  .هذه الصفحات

  .ين يدي التأبين والرثاءولكنها تحية التجلة والوفاء، ب"
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  .فيا صديقي الذي خرج بالأمس من دنياه جثة هامة ثم ما عتم أن رجع إليها فكرة خالدة"

  .سلام عليك كفاء اعتزازي بمودتك، وتقدير أمتك لبطولتك"

  .سلام عليك زنة مآثرك، وعدد مفاخرك"

  .وسلام عليك في الأبرار الشهداء، والصديقين الأوفياء"

  ".من المخلص لك مدى عمره وسلام عليك"

  . ١٩٢٨القاهرة الاثنين أول أكتوبر سنة 

  محمد صادق عنبر
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  تأليف وزارة النحاس الأولى

  )١٩٢٨مارس سنة  ١٧(

مـــارس ســـنة  ١٦بعـــد أن انقضـــت أيـــام معـــدودة علـــى اســـتقالة ثـــروت عهـــد الملـــك فـــؤاد فـــي 
منـه، وهــي  ١٧فألفهـا يـوم إلـى مصـطفى النحـاس بـوف كونـه زعـيم الأغلبيــة تـأليف الـوزارة  ١٩٢٨

مصـطفى : وزارته الأولى، وكانت ائتلافية من الوفـد وحـزب الأحـرار الدسـتوريين علـى النحـو الآتـي
. النحــاس باشــا للرآســة والداخليــة، جعفــر ولــي باشــا للحربيــة، واصــف بطــرس غــالي باشــا للخارجيــة

حمـــد خشـــبة باشـــا أحمـــد م. علـــى الشمســـي باشـــا للمعـــارف. محمـــد نجيـــب الغرابلـــي باشـــا للأوقـــاف
إبــــراهيم فهمــــي كــــريم بــــك . محمــــد صــــفوت باشــــا للزراعــــة. محمــــد محمــــود باشــــا للماليــــة. للحقانيــــة
الأستاذ مكرم عبيد للمواصـلات ومـن هـؤلاء وزراء جـدد وهـم الأسـتاذ مكـرم عبيـد ومحمـد . للأشغال

  .صفوت وإبراهيم فهمي كريم بك

، وبــدا طابعهــا الشــعبي الدســتوري مــن قوبــل تــأليف هــذه الــوزارة مــن الأمــة بالغبطــة والابتهــاج
وإنـي لأقـدر يـا مـولاي تبعـة الاضـطلاع بأعبـاء الحكـم فـي هـذا : "قول رئيسها فـي كتابـه إلـى الملـك

الظرف الدقيق، ولكني أقبل عليه ملبيصا داعي الوطن والضـمير، مسـتعينًا بـاالله جلـت قدرتـه علـى 
بحقـوق الـبلاد وخدمـة مليكهـا، الـذي  تحمل هذه المسئولية الخطيرة، جـاعلا نصـب عينـي الاحتفـاظ

كـان لــه بمـا جبــل عليــه مـن حــب الخيــر لشـعبه أكبــر الفضـل فــي صــيانة الدسـتور وتمكــين تقاليــده، 
ــا تزيــده الشــدائد إحكامًــا، وغنــي لأســتمد يــا مــولاي مــن تعضــيد  ممــا ربــط الأمــة بمليكهــا رباطــا وثيقً

لأمــة مــن ثقــة وتأييــد ومــا يحبــوني بــه جلالــتكم وســامي رعــايتكم ومــا أرجــو أن يمنحنــي إيــاه ممثلــو ا
الرأي العام من إمداد وتشجيع قوة أستعين بها على ضعف شخصي وأشد بها أزري، معتمـدًا علـى 

، فهو في هذا الكتاب يعتمد أكثر ما يعتمد على ثقة البرلمـان الـذي يمثـل الأمـة "توفيق االله وعنايته
  .رات الشعبية الدستوريةوعلى تأييد الرأي العام، وهو الطابع الأساسي للوزا

مــارس الأســتاذ ويصــا واصــف رئيسًــا للمجلــس، بعــد أن  ٢٠وانتخــب مجلــس النــواب بجلســة 
  .خلا هذا المركز يتولى النحاس رآسة الوزارة
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  المذكرة البريطانية ورد الوزارة عليها

  )١٩٢٨مارس سنة  ٤(

المنــدوب الســـامي  كانــت أول مــا واجهتــه وزارة النحــاس الأولــى مـــن الأزمــات مــذكرة أرســلها
  .البريطاني إلى الحكومة في أواخر عهد وزارة ثروت، كان الغرض منها إحراج الوزارة

وذلك أنه حين علمت الحكومة البريطانية بما اعتزمه مجلس الوزراء من عدم قبول مشـروع 
تشـــمبرلن، عمـــدت إلـــى تنفيـــذ سياســـة التهديـــد والوعيـــد والإحـــراج والتحـــدي فأرســـلت دار المنـــدوب 

اســتباحت لنفســها فيهــا التــدخل فــي  ١٩٢٨مــارس ســنة  ٤ســامي إلــى ثــروت باشــا مــذكرة بتــاريخ ال
التشريع الداخلي، بحجة أن المفاوضات قد فشلت وأنها تحفـظ لنفسـها الحـق فـي اتخـاذ مـا تـراه مـن 

، وهـذا تعريـب ١٩٢٢فبرايـر سـنة  ٢٨الإجراءات لتمكينها من القيام بتبعاتها المتولدة عن تصـريح 
  :رةالمذك

لاحظــت حكومــة صــاحب الجلالــة البريطانيــة بعــين القلــق بعــض الأعمــال التشــريعية التــي "
أقرها البرلمان والتي إذا عمل بها أضعفت إضعافًا جديًا من سلطة الهيئات الإداريـة المسـئولة عـن 

  .حفظ الأمن وحماية الأشخاص والأموال

تحــدد مســئوليات وحقــوق كــل  وطالمــا كــان هنــاك محــل للأمــل فــي عقــد محالفــة بــين البلــدين"
منهمــا أمســكت حكومــة جلالــة الملــك عــن إبــداء أيــة ملاحظــة، أمــلا منهــا فــي أن تعتمــد باطمئنــان 
على الحكومة المصرية لاجتناب كل تشريع يحول بين الإدارة المصرية والقيام بنجاح بالمسئوليات 

  .الكبيرة التي يستلزمها النظام الذي توجده المحالفة

نــت هــذه المحادثــات مــع الحكومــة المصــرية لــم تــنجح فــي تحقيــق غرضــها فــإن ولكــن لمــا كا"
حكومــة جلالــة الملــك البريطانيــة لــيس فــي وســعها أن تســمح بــأن تتعــرض مســئوليتها الناشــئة عــن 

فبرايـــر للخطـــر ســـواء بتشـــريع شـــبيه بـــذلك الـــذي أشـــرنا إليـــه أو بـــأي تصـــرف إداري،  ٢٨تصـــريح 
  ".جراء ترى في نظرها أن الحالة تقتضيهفتحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أي إ

وقد اجتمع الوزراء في أواخر عهد وزارة ثروت للنظر في هذه المذكرة، فاتفقـت آراءهـم علـى 
أنهــم مســتقيلون مــن مناصــبهم، إذا كانــت ثــروت باشــا قــد قــدم اســتقالته، فــلا يســعهم أن يتلــووا الــرد 

  .عليها ويتركون مهمة الرد للوزارة المقبلة
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  ةرد الوزار 

مــارس إلــى  ٣٠فلمــا تألفــت وزارة النحــاس تــولى الــرد علــى المــذكرة بجــواب ســديد أرســله يــوم 
  :المندوب السامي البريطاني اعترض فيه على المذكرة البريطانية قال

أتشــرف بإحاطــة فخــامتكم علمًــا بــأني اطلعــت علــى مــذكرة ســلمتموها إلــى ســلفي عــن بعــض "
ــا بــأن يضــعف بصــورة جديــة ســلطة  مقترحــات تشــريعة معروضــة علــى البرلمــان ممــا رأيتمــوه حقيقً

الهيئات الإدارية المسئولة عن حفظ النظام وحماية الأرواح والأموال في مصر، وبعد ا أشرتم إليه 
ـــه بمـــا أن  ـــك المـــذكرة أن ـــام تل ـــك ذكـــرتم فـــي خت ـــق بســـبب ذل ـــة مـــن القل مـــا أدرك الحكومـــة البريطاني

لسير أوستن تشمبرلن وحضـرة صـاحب الدولـة المحادثات التي دارت بين حضرة صاحب السعادة ا
فـإن حكومـة حضـرة صـاحب الجلالـة البريطانيـة "ثروت باشا لم تفض إلى الغاية التي أريدت منهـا 

مـن  ١٩٢٢فبرايـر سـنة  ٢٨لا يسعها أن تسمح بأن يكون اضطلاعها بما يفرضـه عليهـا تصـريح 
ريع الـذي سـبقت الإشـارة إليـه المسئوليات معرضًا لأي خطر يأتي من تشريع مصري من نوع التش

  ".أو من أي عمل إداري وتحفظ لنفسها الحق في اتخاذ أي تدبير ترى أن الحالة تستدعيه

ولا يسع الحكومة المصـرية فـي الجـواب علـى هـذه المـذكرة إلا أن نبـدأ بـالإعراب عـن شـديد "
ة مـــن رغبـــة مـــارس التـــي لا تطـــابق مـــا للحكومـــة المصـــري ٤أســـفلها لأن تجـــد نفســـها أمـــام مـــذكرة 

صريحة فـي تنميـة وتوثيـق صـلات الصـداقة التـي يجـب أن تسـود العلاقـات بـين بريطانيـا العظمـى 
  .ومصر

فــإن تلــك المــذكرة إذا نظــر فيهــا مــن ناحيــة القــانون الــدولي تبــين أنهــا ظــاهرة الخــروج علــى "
ه ووجهتــه القواعــد المســلم بهــا فيــه بشــأن التــدخل السياســي، إذ أن هــذا التــدخل مــا لــم تتغيــر طبيعتــ

  .لا يجيز للدولة المتدخلة حق الرقابة على أعمال الدولة الأخرى -تغيرًا كليًا

ومـن جهــة الواقــع فــإن الحكومــة المصــرية كانــت ولا تــزال تحــرص علــى أن تلقــي فــي نفــوس "
الرعايا البريطانيين ونفوس الأجانب بوجه عام كل الثقة بأنها ساهرة على أمنهم وراحتهم، وأنها قـد 

مايــة مصــالحهم موضــعًا خاصًــا مــن رعايتهــا هــذا ولــم لــم تكــن تلــك الحمايــة مــن نزعــات وضــعت ح
الحكومــة المصــرية وقتاليــدها الثابتــة لكانــت نزعــات البرلمــان المبينــة المعروفــة كفيلــة بــأن توجههــا 
عليها إيجابًا، ولقد دلت الحكومة على الدوام بتصريحاتها وأعمالها على أن للأجانب أن يثقـوا بـأن 

يتمتعون به في مصر من حسن المعاملة لا يقل بوجه من الوجوه عما يلقونه في أي بلد آخر، ما 
هـذا فضــلا عمــا يجدونـه فيهــا مــن كـريم الضــيافة التــي امتـاز بهــا الشــعب المصـري، وأصــبحت مــن 

  .مناقبه

٣٨

o b e i k a n d l . c o m



 

يضاف إلى مـا تقـدم أن المـذكرة المشـار إليهـا تهيـئ السـبيل لتـدخل مسـتمر فـي إدارة شـئون "
الداخليــة، ممــا يشــل ســلطة البرلمــان فــي التشــريع وفــي الرقابــة علــى أعمــال الإدارة، ويجعــل  الــبلاد

مهمــــة الحكــــم مســــتحيلة علــــى أيــــة حكومــــة جديــــدة بهــــذا الاســــم، ولا ريــــب لــــدينا فــــي أن الحكومــــة 
  .البريطانية لم تقصد إلى شيء من هذا

ه لأســـلمت ذاتهـــا، لـــذلك لا يســـع الحكومـــة المصـــرية أن تقبـــل تـــدخلا لـــو أنهـــا ســـلمت بمبدئـــ"
وأنكـــرت وجودهـــا، بـــل إنهـــا كحكومـــة دولـــة مســـتقلة ذات ســـيادة لتـــدرج حـــق الإدراك مـــا عليهـــا مـــن 
واجبـــات، وتعتـــزم بعـــون االله وتوفيقـــه أن تـــنهض بأعبائهـــا فـــي حـــرص وذمـــة، وعلـــى وجـــه مـــرض 

  ".للجميع

  ١٩٢٨مارس سنة  ٣٠

  رئيس مجلس الوزراء

  مصطفى النحاس
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  رد المندوب السامي

علـى هـذا الـرد بخطـاب احـتفظ  ١٩٢٨أبريل سنة  ٤المندوب السامي البريطاني في وقد رد 
  :فيه بوجهة نظر الحكومة البريطانية، قال ما تعريبه

مـارس، وقـد كلفـت أن أبلغكـم  ٣٠لقد أبلغت حكومتي المذكرة التي وجهتها دولتكم إلـي فـي "
صـــحيحا للعلاقـــات المـــودة بـــين أن حكومـــة جلالـــة الملـــك لا تســـتطيع أن تعـــد مـــذكرة دولـــتكم بيانـــا 

بريطانيا العظمى ومصر أو لتعداتهما المتبادلـة، وقـد أعلنـت حكومـة جلالـة الملـك اسـتقلال مصـر 
مع تحفظات أربعة اشـتمل عليهـا وأرفقـت حكومـة جلالـة  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨بمقتضى تصريح 

متها ضــروريتان لســلم الملــك تبليــغ قرارهــا هــذا إلــى الــدول ببيــان ذكــرت فيــه أن رفاهيــة مصــر وســلا
ــــا  ــــذلك ســــتحتفظ دائمً ــــك مصــــلحة بريطانيــــة –الإمبراطوريــــة البريطانيــــة وأمنهــــا وأنهــــا ل باعتبــــار ذل

بالعلاقــات الخاصــة بينهــا وبــين مصــر وهــي التــي اعترفــت بهــا الحكومــات الأخــرى منــذ  -جوهريــة
اصـة كمـا زمان طويل وذكرت حكومـة جلالـة الملـك حينمـا وجهـت الأنظـار إلـى هـذه العلاقـات الخ

هي مبينه في تصريح فبراير أنها لا تسمح لأية دولة أخرى أن تنازع أو تناقش فيها وأنها تعد كـل 
محاولــة للتــدخل فــي شــؤون مصــر مــن جانــب دولــة أخــرى عمــلا غيــر ودي وأنهــا تعــد كــل اعتــداء 

  .على أرض مصر عملا تدفعه بكل ما لديها من الوسائل

ملها بإزاء الدول الأخـرى وإلـى مـا للمصـالح البريطانيـة وبالنظر إلى هذه المسئولية الت يتح"
فــــي مصــــر مــــن الأهميــــة الحيويــــة للإمبراطوريــــة البريطانيــــة فقــــد احتفظــــت حكومــــة جلالــــة الملكــــة 

  :بمقتضى التصريح السالف الذكر احتفاظا مطلقًا

  .بسلامة المواصلات الإمبراطوريات في مصر: أولا

  .خارجي أو تدخل بالذات أو بالواسطةبالدفاع عن مصر ضد كل اعتداء : ثانيًا

  .بحماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات: ثالثاً

وذلك إلى أن تسوى هذه المسائل باتفاقات تعقد بين الحكومتين البريطانية –بالسودان : رابعًا
  .والمصرية

ســطة وقــد ســعت حكومــة جلالــة الملــك لوضــع تســوية كهــذه واعتقــدت أنهــا وفقــت إليهــا بوا"
  .المعاهدة التي جرت فيها المفاوضة بين رئيس الوزارة المصرية السابق

ـــة الســـابقة للمفاوضـــة " وإذا كانـــت الحكومـــة المصـــرية قـــد رفضـــت هـــذه المعاهـــدة فـــإن الحال
تستمر وعلى ذلك يعـود المركـز اليـوم إلـى مثـل مـا كـان حـين حبطـت المفاوضـات التـي دارت بـين 
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شا إلا بمقدار ما طرأ عليها من التعديل بمقتضى المذكرات التي المستر رمزي مكدونالد وزغلول با
  .)٦( ١٩٢٤تبودلت في نوفمبر سنة 

أما النفط المحتفظ بها فتبقى محتفظًا بها على صورة مطلقة بواسطة حكومة جلالة الملـك، "
وللحكومـــة المصـــرية أن تســـتعمل ســـلطتها المســـتقلة علـــى شـــرط أن يكـــون ذلـــك علـــى وجـــه مـــرض 

  ".لة الملك في هذه السمائللحكومة جلا

ـــا فـــي مجلـــس النـــواب بجلســـة يـــوم  أبريـــل ذكـــر  فيـــه رده علـــى مـــذكرة  ٥وألقـــى النحـــاس بيانً
المندوب السـامي البريطـاني الأولـى وكانـت الصـحف قـد نشـرته، وقـال عـن رد الحكومـة البريطانيـة 

نظرها، ولا حاجة بي وجهة ) أبريل ٤(ولقد بينت الحكومة البريطانية في ردها بالأمس : "على رده
، فلقـي رد الـوزارة "إلى القول بأن الحكومة المصرية متمسـكة بوجهـة نظرهـا المسـتمدة مـن برنامجهـا

وبيانها ارتياح النواب ووقف الدكتور عبـد الحميـد سـعيد وأعلـن باسـم الحـزب الـوطني موافقتـه علـى 
  .الرد وتأييده للوزارة في موقفها

بـك عـن حـزب الأحـرار الدسـتوريين وشـكر الحكومـة علـى  وأعقبه عبد المجيد إبراهيم صـالح
  .موقفها

 ٦عــدد (وصـرح حــافظ رمضــان باشــا رئــيس الحــزب الـوطني فــي حــديث لــه بجريــدة الأخبــار 
  :بأن الحزب يؤيد الحكومة المصرية في رد الاعتداء البريطاني قال) ١٩٢٨أبريل سنة 

تــرا يؤيــد المســتر تشــمبرلن فــي إذا كــان المســتر مــا كدونالــد وهــو زعــيم المعارضــة فــي انجل"
اعتدائــه علــى مصــر فمــن غيــر المعقــول ألا يؤيــد الحــزب الــوطني الحكومــة المصــرية فــي رد هــذا 
لاعتداء، نعم إن التقاليد الدستورية تقضي عادة بأخذ رأي المعارضـة فـي مثـل هـذه المواقـف ولهـذا 

، بيـد أنـه يظهـر لـي أن النحـاس أخذ المستر تشمبرلن رأي المستر ماكدونالد في المذكرة الإنجليزية
باشـا لثقتـه بـأن الموقـف الـذي وقفـه سـيجد تأييـدًا مـن الحـزب الـوطني رأى أنـه لـيس فـي حاجـة إلــى 
أخــــذ رأي المعارضــــة، كمــــا أن ثــــروت باشــــا علــــى مــــا يظهــــر رأى أن لا يعــــرض مشــــروع معاهــــدة 

ــ رفض، علــى أننــا تشــمبرلن علــى الحــزب الــوطني لثقتــه كــذلك بــأن هــذا المشــروع لا يقابــل بغيــر ال
بصرف النظر عـن هـذا نؤيـد الحكومـة المصـرية فـي ردهـا علـى الاعتـداء البريطـاني الـذي تضـمنه 
الإنذار الإنجليزي وما كان لحكومة تقدر حـق الـوطن قـدره أن تقـف غيـر هـذا الموقـف الـذي يجـب 

  ".أن تستمر عليه

                                           

انظــر كتابنـا فــي أعقـاب الثــورة المصـرية الجــزء الأول ص –يقصـد الإنـذارات البريطانيــة عقـب مقتــل السـردار  ) ٦(
  ).طبعة سابقة. (١٨٤
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  أزمة قانون الاجتماعات

هـا أزمـة أخـرى، ذلـك أن الحكومـة البريطانيـة مـارس حتـى أعقبت ٤لم تكد تنتهي أزمة مـذكرة 
أبلغــت دار  ١٩٢٨أبريــل ســنة  ٢٩أخــذت تنفــذ مــا توعــدت بــه فــي تلــك المــذكرة، ففــي يــوم الأحــد 

المنـــدوب الســـامي البريطـــاني رئـــيس الـــوزارة مـــذكرة جديـــدة تتضـــمن إنـــذارًا مـــن الحكومـــة البريطانيـــة 
ن يصــبح قانونًــا، بحجــة أنــه يعــرض بســحب مشــروع قــانون الاجتماعــات مــن البرلمــان ومنعــه مــن أ

سلامة الأجانب للخطر، وطلب أني صـله الـرد بعـدم الاسـتمرار فـي نظـر المشـروع، وإن لـم يصـله 
مــايو فــإن الحكومــة البريطانيــة تعــد نفســها حــرة فــي أن  ٢قبــل الســاعة الســابقة مــن مســاء الأربعــاء 

  :تقوم بأي عمل ترى الحالة تستدعيه، وهاك تعريب الإنذار

ف بإخبار دولتكم بأن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمى أتشر "
أبريـل، مـا يبـدو مـن غربـة  ٤قد راقبت بمزيد الاهتمام من يوم أن قـدمت لـدولتكم مـذكرتي المؤرخـة 

كمـا –الحكومة المصرية رغبة متزايدة في المضي في تشريع يؤثر فـي الأمـن العـام، وهـذا التشـريع 
تكونوا دولتكم قد علمتم تمـام العلـم لـيس فقـط مـن الرسـالة الشـفهية التـي تشـرفت بإبلاعهـا لا بد أن 

الجــاري، بــل أيضًــا مــن الرســائل الســابقة المماثلــة لهــا التــي أبلغــت إلــى دولــة  ١٩إلــى دولــتكم فــي 
مـــارس  ٤ســـلفكم وإلـــى دولـــتكم قبـــل تـــاريخ المـــذكرة التـــي تشـــرفت بتقـــديمها لدولـــة ثـــروت باشـــا فـــي 

  .أبريل ٤داخل في نطاق التحفظ الذي أيدته مذكرتي المؤرخة –وبعده الماضي 

وإني الآن مكلف من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن أطلب إلى دولتكم "
كرئيس للحكومة المصـرية، أن تتخـذوا فـي الحـال الإجـراءات اللازمـة لمنـع مشـروع القـانون المـنظم 

ن أن يصبح قانونًا، وإني مكلف بأن أطلب من دولتكم إعطائي للاجتماعات العامة والمظاهرات م
تأكيدًا كتابيًا قاطعًا لن يستمر في نظر المشروع المذكور، فإذا لم يصلني هذا التأكيـد قبـل السـاعة 

مايو فإن حكومة حضرة صـاحب الجلالـة البريطانيـة تعـد نفسـها  ٢السابعة من مساء يوم الأربعاء 
  .ترى أن الحالة تستدعيهحرة في أن تقوم بأي عمل 

  ".وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احتراماتي"

  ١٩٢٨أبريل سنة  ٢٩

  "لويد"

  المندوب السامي

كــــان هــــذا هــــو الإنــــذار الرابــــع مــــن الحكومــــة البريطانيــــة إلــــى مصــــر لإكراههــــا علــــى قبــــول 
لإنذار الذي استباحت على أثر مقتل السردار، وهو ا ١٩٢٤نوفمبر سنة  ٢٤المعاهدة، الأول في 
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، )طبعــة ســابقة ١٨٤ص  ١ج (فيــه طــرد الجــيش المصــري مــن الســودان وإهــدار اســتقلال الــبلاد 
إذا منعــت الحكومــة المصــرية مــن زيــادة عــدد الجــيش وإلغــاء الحكــم  ١٩٢٧والثــاني فــي مــايو ســنة 

ا للجــيش العرفــي فــي الحــدود وحتمــت تخويــل المفــتش العــام البريطــاني للجــيش ســلطة القيــادة العليــ
 ٢٩مارس كما تقدم بيانه، والرابع فـي هـذه المـرة يـوم  ٤، والثالث في )طبعة سابقة ٢٧١ص ١ج(

  .أبريل

وقد رأت الوزارة تفاديًا للأزمة تأجيل نظر المشروع إلى الدورة البرلمانية، وأرسل النحاس يوم 
  : مايو ردًا بهذا المعنى إلى دار المندوب السامي قال ٢

الــذي تصــرحون فيــه بــأن مشــروع  ١٩٢٨أبريــل ســنة  ٢٩خطــابكم المــؤرخ تشــرفت باســتلام "
قــــانون الاجتماعــــات العامــــة والمظــــاهرات داخــــل فــــي نطــــاق الــــتحفظ الــــذي أشــــارت إليــــه المــــذكرة 

، وبأنكم مكلفون من قبل ١٩٢٨أبريل سنة  ٤مارس وأيدته المذكرة المؤرخة  ٤البريطانية المؤرخة 
نية بأن تطلبوا إلي كـرئيس للحكومـة المصـرية أن أتخـذ فـي حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطا

الحال الإجراءات اللازمة لمنع هذا المشروع من أن يصبح قانونًا وأن أعطيكم تأكيدًا كتابيًـا قاطعًـا 
بأنه لن يستمر في نظر مشروع القانون المذكور، وإذا لم يصلكم هـذا التأكيـد قبـل السـاعة السـابعة 

مـايو فـإن حكومـة حضـرة صـاحب الجلالـة البريطانيـة تعتبـر نفسـها حـرة  ٢من مساء يـوم الأربعـاء 
فــي القيـــام بـــأي عمـــل تــرى أن الحالـــة تســـتدعيه وردًا علـــى خطــاب فخـــامتكم أتشـــرف بـــإبلاغكم أن 

مـــارس قـــد  ٤مـــارس علـــى المـــذكرة البريطانيـــة المؤرخـــة  ٣٠الحكومـــة المصـــرية فـــي ردهـــا بتـــاريخ 
يلة بالاحتفاظ بحقوق البلاد وباستيفاء صـلات المـودة بـين أوضحت وجهة نظرها التي ترى أنها كف

بريطانيا العظمى ومصر، وقـد عـادت الحكومـة فأكـدت وجهـة نظرهـا هـذه أمـام البرلمـان فـي بيانهـا 
  .أبريل ٤أبريل إجابة على المذكرة البريطانية المؤرخة  ٥الذي ألقته بتاريخ 

قــوق الــبلاد كاملــة والمحافظــة علــى ولا يســع الحكومــة المصــرية أمــام واجبهــا فــي صــيانة ح"
دستورها أن تسلم بما تضمنه الإنذار البريطاني الأخير من حق بريطانيا العظمـى فـي التـدخل فـي 

فــإن هــذا التصــريح كــان ولا يــزال  ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨التشــريع المصــري ارتكانًــا علــى تصــريح 
لــه فعــلا هــذه الصــفة، فهــو تصــريحًا مــن جانــب واحــد وقــد قصــدت الحكومــة البريطانيــة أن تكــون 

بطبيعته لا يلزم الطرف الآخـر ولا يقيـده، ولقـد صـرح بـذلك المسـتر رمـزي ماكدونالـد بصـفته رئيسًـا 
ـــاريخ  ـــورد أللنبـــي بت ـــذي أرســـله الل ـــة فـــي الخطـــاب ال ـــه ســـنة  ٣للحكومـــة البريطاني إلـــى  ١٩٢٤يولي

ذلـك الخطـاب مـا يـأتي  المغفور له سعد زغلـول باشـا رئـيس الحكومـة المصـرية وقتئـذ وقـد جـاء فـي
مـــايو ســـنة  ١٥لقـــد أبـــدى المســـتر ماكدونالـــد بعبـــارة صـــريحة لـــوزير مصـــر المفـــوض فـــي : "نصـــه

أن كــل تصــريح مــن أ؛د الطــرفين يبــين موقفــه لا يلــزم مطلقًــا الطــرف الآخــر بــاعتراف بهــذا  ١٩٢٤
حكومـة ولقد أوضحت الحكومة المصرية مرارًا وجهة نظرها هذه بكل صراحة وإخـلاص لل" الموقف
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البريطانيــة ولفخــامتكم فلــم تــأل جهــدًا فــي إثبــات مــا انطــوت عليــه مــن حســن النوايــا، وقــد كــان لــي 
الشرف أن أوضح لفخامتكم في أوقات متعددة بصدد مشـروع قـانون الاجتماعـات والمظـاهرات أنـه 
ليس في مقدور أية حكومة دستورية أن تعبث بالمبدأ الدستوري القاضي بفصل السلطات فتحسـب 

شــروع قــانون وافــق عليــه المجلســان والحكومــة معهمــا فلــم يبــق منــه أمــام مجلــس الشــيوخ إلا فقــرة م
  .تتعلق بالشكل سقطت عرضًا

ثم سمحت لنفسي أن أبين لفخامتكم أن مشروع القانون بما تضمنه من نصوص وما اقترن "
ـــة فـــي مضـــابط جلســـا ـــه مـــن تصـــريحات الحكومـــة بالبرلمـــان ومناقشـــات المجلســـين المثبت تهما لا ب

يعرض أمـن الأجانـب لخطـر مـا بـل يرمـي إلـى تنظـيم الحريـات الدسـتورية مـع صـيانة الأمـن العـام 
  .صيانة تامة

كمــا أنــي صــرحت مــرارًا أنــه إذا دل العمــل علــى نقــص فــي القــانون بعــد إصــداره فالحكومــة "
جميعــه مــن علــى أتــم اســتعداد لاقتــراح تعديلــه بمــا يتفــق ومقتضــيات النظــام العــام، تلقــاه مــا تقــدم 

المظـــاهر الجليـــة لصـــدق النيـــة وحســـن الاســـتعداد لا يســـع الحكومـــة المصـــرية إلا أن تبـــدي أســـفها 
الشديد على أن الحكومة البريطانية لم تقدر رغبة الحكومة المصرية الأكيـدة ومجهوداتهـا الصـادقة 

  .المتوالية في توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين

ة أن تســلم بمــا جــاء فــي ذلــك الإنــذار فتعبــث بحــق مصــر ولــذلك لا يســع الحكومــة المصــري"
الأزلي عبثاً خطرًا بل وما كان لها أن تعتقد أن الحكومة البريطانية بما عرف عنها من ميول حـرة 

  .تبغي إذلال أمة عزلاء من كل سلاح إلا قوة حقها وصدق طويتها

لتفـاهم والمسـألة التـي ولهذا فإن الحكومة المصـرية مدفوعـة فـي ذلـك برغبتهـا الصـادقة فـي ا"
كانت على الدوام رائدها قد طلبت بالأمس في حدود حقها الدستوري إلى مجلس الشـيوخ أن يؤجـل 
المناقشات في مشروع القانون إلـى دور الانعقـاد القـادم وقـد وافقهـا المجلـس علـى ذلـك، وهـي تأمـل 

إلـــى تـــذليل المصـــاعب  أن تقـــدر الحكومـــة البريطانيـــة تلـــك الخطـــة الوديـــة وأن يمهـــد بـــذلك الســـبيل
الحاليــة فــي ضــوء الثقــة المتبادلــة التــي يجــب أن تســود العلائــق بــين البلــدين وأن يعقبهــا عهــد مــن 

  ".التفاهم الحقيقي والمودة والعدل

  .فقبلت دار المندوب السامي هذا الرد واعتبرت الأزمة قد انتهت

الرغبــــة فــــي إحــــراج ولا يخفــــى مــــا فــــي الإنــــذار البريطــــاني مــــن روح التحــــدي والاعتســــاف، و 
الحكومـة المصــرية لاضــطرارها إلـى قبــول المعاهــدة، ولــم يكـن مــن غبــار علـى رد الــوزارة علــى هــذا 
الإنــذار، لأن التأجيــل مــا دام الغــرض منــه تفــادي الأزمــة فــلا ضــرر منــه وبخاصــة إذا كانــت القــوة 

الثورة (ابي عن الغشوم تقف هذا الموقف من التحدي والاعتساف وقد أبديت مثل هذا الرأي في كت
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ــا علــى المــذكرة التــي قــدمها معتمــدًا انجلتــرا وفرنســا فــي ) العرابيــة إلــى  ١٨٨٢ينــاير ســنة  ٢٦تعليقً
الحكومـة المصـرية وطلبًـا فيهـا مـن شـريف باشــا رئـيس الـوزراء وقتئـذ أن لا يتضـمن الدسـتور الــذي 

لميزانية، وكان كان مجلس النواب يتناقش في نصوصه قبل صدوره حق مجلس النواب في تقرير ا
الغرض من هذه المذكرة إحراج مركز الحكومة المصرية وإحراج مجلس النواب، وقد ارتـأى شـريف 
باشا درءًا للأزمة أن يؤجل مجلس النواب البت في المادة المتعلقة بالميزانية وقلت تعقيبًا على هـذا 

  )٧(: الرأي ما يلي

ناك أولا حقوق الأمة وكرامتها، ولا لا شك أن الموقف كان على جانب كبير من الخطر فه"
تقبــل أمــة تحتــرم  نفســها أن تنــزل علــى إرادة دولتــين غاصــبتين تريــدان حرمــان مجلــس النــواب حقًــا 
من أقدس حقوقه، وهو تقرير الميزانية، وهناك من جهة أخرى الخطر الماثل أمام ارجل الدولة، إذ 

لمتحفـزتين للاحـتلال، وقـد ارتـأى شـريف باشـا يرى البلاد هدفًا للتدخل المسلح من جانب الدولتين ا
درءًا للأزمــة ألا يبــت مجلــس النــواب قــراره النهــائي فــي المــادة المتعلقــة بالميزانيــة، وأن يرجئهــا إلــى 
حين تتجلى الغمة، وبذلك يتفادى التدخل المسلح الذي لم يكن فـي اسـتطاعة مصـر أن تصـده لمـا 

جيــل فــي ذاتــه لـــم يكــن مضــيعًا لحقــوق الأمــة فـــي كانــت عليــه وقتئــذ مــن الضـــعف والارتبــاك والتأ
الدستور، بل كثيرًا ما يكون من الوسائل السياسية التي يعمد إليها لاتقاء الأزمات، على أن وضـع 
الدستور قد يسـتغرق وقتـًا يطـول أو يقصـر حسـب الظـروف والملابسـات، ولـم يكـن الـنص الخـاص 

 ٢٢كـان قـد صـدر المرسـوم باعتمادهـا فـي  ١٨٨٢بالميزانية في ذاته مستعجلا؛ لأن ميزانيـة سـنة 
، أي قبــل انعقــاد مجلــس النــواب، فالبحــث فــي أمــر الميزانيــة لا تبــدو أهميتــه ١٨٨١ديســمبر ســنة 

، فإرجـاء البـت فـي هـذا الـنص ١٨٨٣حيـث توضـع ميزانيـة سـنة  ١٨٨٢العملية إلا في ختام سـنة 
ارة، وقــد نصـــح المســتر بلنـــت لــم يكــن لـــه مــن الخطـــر مــا يـــدعو إلــى التصــادم بـــين المجلــس والـــوز 

الزعمــاء العــرابيين العــرابين بالاعتــدال فــي مــوقفهم مــن هــذه الأزمــة وبــأن لا يقطعــوا بــرأي فــي نــص 
الميزانيــة قبــل أن تفــاوض الــوزارة حكــومتي فرنســا وانجلتــرا، وأيــده الشــيخ محمــد عبــده فــي نصــيحته، 

  :وروى أنه قال في هذا الصدد

ولكـن " حريتنا فـلا يشـق علينـا أن ننتظـر الآن بضـعة أشـهرلقد لبثنا عدة قرون في انتظار "
نصيحة الاثنين ذهبت عبثاً، عرض شريف باشا على مجلس النواب فكرة التأجيل، وذلك أنه أعاد 

) الدسـتور(مشروع اللائحة الأساسـية ) ١٢٩٩ربيع أول سنة  ١١( ١٨٨٢يناير سنة  ٣١إليه يوم 
لي فرنسـا وانجلتـرا يريـان أن لا حـق للمجلـس فـي ومعه كتاب إلى رئيس المجلـس يتضـمن أن قنصـ

تقريـــر الميزانيـــة ولكنهمـــا مـــع ذلـــك يقـــبلان المفاوضـــة فـــي هـــذه المســـألة علـــى أن يـــتم الاتفـــاق بـــين 

                                           

  ).وفي طبعات تالية. (١٩٧ص  ١٩٣٧الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي طبعة سنة  ) ٧(

٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

الحكومـة والنـواب علــى بـاقي نصــوص اللائحـة، وطلــب شـريف باشـا فــي كتابـه إلــى مجلـس النــواب 
نصــوص المتعلقــة بالميزانيــة إلــى حــين، وأن إقــرار اللائحــة كمــا عــدلها مجلــس الــوزراء، وأن تتــرك ال

يبدي النواب رأيهـم فـي أمـر الميزانيـة لتجعلـه الحكومـة أساسـيًا للمفاوضـة مـع الـدولتين، وفـي الحـق 
أنه كان من المستطاع تفادي الأزمة أو تأجيلها حتى حين، بتأجيل البت في مواد الميزانية، ولكـن 

لحل، وارتأوا رأيًا آخر يناقضه، وهو تقرير مادة الميزانية زعماء النواب ورياء الجيش لم يقبلوا هذا ا
في الحال، ويلوح لنـا أن ثمـة عـاملا آخـر غيـر الاقتنـاع كـان لـه دخـل فـي الأخـذ بهـذا الـرأي، وهـو 
انصــراف العــرابيين عــن شــريف باشــا، ورغبــتهم فــي إقصــائه عــن الحكــم وإســناد رئاســة الــوزارة إلــى 

باشــا وإن كــان قــد ألــف وزارتــه علــى قاعــدة إجابــة مطالــب  رجــل مــنهم إذ لــم يكــن يخفــى أن شــريف
العرابيين، لكنه كان يشعر حيالهم بشيء من الاستقلال والكرامة، وهـذا مـا جعـل العـرابيين يرغبـون 
فــي الــتخلص منــه ويســتبدلون بــه رجــلا مــن خاصــتهم، وقــد ســاعد علــى ظهــور هــذه الرغبــة طمــوح 

رة، فقــد كــان البــارودي كثيــر الطمــوح إلــى الســلطة محمــود باشــا ســامي البــارودي إلــى رئاســة الــوزا
والجــاه، وإلــى العــرش أيضًــا، كمــا أقــر بــذلك عرابــي فــي مذكراتــه، ومــن هنــا تعقــدت الأزمــة، وامتنــع 
الأخذ برأي شريف باشا؛ لأن البارودي وهو وزير الحربية في وزارة شريف باشا، قـد زيـن للعـرابيين 

يقروا مادة الميزانية فورًا، وقد رتب على هذه الخطة وصوله أن يتشبثوا برأيهم، ويرفضوا التأجيل، و 
إلى الرياسة لأنه كان مفهومًا أن رفض النواب رأي شريف باشا يؤدي بداهة إلى استقالته، فيـدعي 

  ".هو إلى تأليف الوزارة الجديدة

وقد استقال شريف باشـا فعـلا إذ لـم يأخـذ مجلـس النـواب برأيـه فـي التأجيـل، وألـف البـارودي 
الوزارة مـن بعـده، وتلاحقـت الأحـداث حتـى وقـع الاحـتلال، فـالرأي الـذي أبديتـه فـي تسـويغ التأجيـل 

يتفــق ومــا أبديتــه فــي تأجيــل مشــروع قــانون  ١٨٨٢بالنســبة لتقريــر مــادة الميزانيــة مــن دســتور ســنة 
ـــدورة البرلمانيـــة التاليـــة، وكلاهمـــا كـــان حـــلا لا غبـــار عليـــه فـــي  ١٩٢٨الاجتماعـــات ســـنة  إلـــى ال

  .لظروف التي وقع فيها، ولم يكن مضيعة لحق من حقوق البلادا

  

  

  معاهدة الصداقة بين مصر والأفغان

  )١٩٢٨مايو سنة  ٣٠(

تم التوقيـع فـي القـاهرة علـى معاهـدة الصـداقة والمـودة بـين مصـر  ١٩٢٨مايو سنة  ٣٠في 
نية وبين رعاياهما وأفغانستان، وتنص هذه المعاهدة على أن يكون بين المملكتين المصرية والأفغا

٤٦
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سلام لا ينقضي وصداقة خالصة دائمـة، واتفـاق الـدولتين علـى تأسـيس العلاقـات السياسـية بينهمـا 
ـــو وموظفـــوا كـــل منهمـــا السياســـيون فـــي بلـــد الآخـــر  ـــانون الـــدولي، وأن يلقـــى ممثل ـــا لأحكـــام الق وفقً

معاهـــدات اقتصـــادية  المعاملـــة المقـــررة بمقتضـــى المبـــادئ العامـــة للقـــانون الـــدولي العـــام، وأن تعقـــد
  .وتجارية بينهما في الوقت المناسب
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